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م المعارك ؟ الخلفية السسياسية والتاريخية للعدوان على اللعراق 


أ.د محمود على الداوود 
بغداد - 1993 


بعد كل حرب اقليمية أو دولية سدأ المورخون بجمع امادة التأريخية 
ذات الصلة الماشرة بتلك الحرب وهذه عموماا تشسكل وبالدرجة الاولى 
الوثائئق الرسمية السياسية والعسكرية والاقتصادية لدول الأطراف المتنازعة 
فضلا” عن الكتب البيضاء والبيانات والتصريحات الرسمية والتحليلات ‏ 
الصحفة وتقارير ادر القضايا ذات العلاقة في المنظمات الدولية»ويحتاج 
المورخ المتحرد الى بعض الوقت للاطلاع على الوثائق الرسمية كافة التي 
طالما تحجم الدول عن السماح بالاطلاع عليها إلا بعد انتقضاء مدة طويلة من 
الزمن ٠‏ وتضع بعض الدول شروطا للاطلاع على تلك الوثائق ولاتتسيح 
باعطاء الموافقات اللازمة إلا بعد مرور ثلاثين أو أربعين سنة علىنهاية الحرب» 
وحتى بعد مرور تلك المدة الطويلة فان الكثير من الوثائق السرية للغابة 
تنقى سرية للغاية وتحجب عن المورخين وخصوصاة التقارير الأمنية 
والامتتخارية ٠‏ ولكن هذا لا ١‏ نع المؤرخ من الدخول في غمار المناقثسات 
العامة والمساهمة في التجليل السياسي واستنتاج العبر من مجريات الأحداث 
وفى ضوء هيه للخلفية التأريخة ٠‏ 

إن التأريخ يؤكد ان الشعوب التى ت,: نمتعت بالقيادة والجرأة والتصميم 
والا رادة هي شعوب حبة لم تقبل الضيم ٠‏ كما أكد التأريخ ان عهود النكبات 


ف التأريخ الانساني كانت دائمآ حافزة الى التفكير في الماضي وف المصير 
ومثيرة للاهتمام في تفسير التأريخ وتعليله ٠‏ إن الأزمات هي التي تدفعنا 
الى إقامة حياة جديدة وتدعونا في الوقت ذاته الى أن نستلهم الماضي و نستمد 
منه عناصر القوة والفخر والاعتزاز ٠‏ 

ومن الواضح البيكن ان المجتمع العربي اليوم هو في طور اننعاث 
وتحرك تمخض بقوى عديدة وشديدة تدفعه الى التبدل والتحول فلقد 
اتنهى الدور الطويل.» الممتد على خمسة قرون أو تزيد » والذي كان فيه 
سادراً مستكيناً بفعل عوامل مختلفة » داخلية وخارجية » تضافرت على 
إحلاله تلك الحال من الشلل والاستكانة وبدأ منذ أوائل هذا القرن أو 
قبل ذلك بقليل ‏ دور جديد » دوز يقظة وتنبه وتحفز + وسرت قوى التنبه 
هادئة متفرقة في أول الأمر ثم أخذت تشتد وتتفاعل وتتجمع بفعل التطور 
ذاته وبفعل الأحداث العالمية المتنابعة الى أن بلغت ف النصف الثانى من القرن 
اشرو خرجة عن القذة والعدة تيا شرح ذلتيا لاعلى الضعب العرين 
فحسب بل على انظار العديد من الشعوب الأخرى وقادتها(21. ١‏ 


وشهدت بدايات القرن العشرين صراعا مربرآ بين حركة القومية العربية 
التي ناضلت من أجل الاستقلال الوطني والتحرر من التخلف والتبعية وعلى 
طريق الوحدة العربية وبين القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية التي 
بدآت بوضع المخططات الخبيثئة من أجل استعادة مواقعها في المنطقة العربية 
واستخدام أساليب جديدة للسيطرة على مقدرات الأمة العربية الاقتصادية 
والشياسية والعستكرية + 


جنور الصراع بين مراكز القوة العربية وبين المصالح الاستعمارية والصهيونية 


حققت العديد من الاقطار العريية استقلالها عن الاستعمار الاجنبى 
خلال العقود القليلة التى تلت الحرب العالية الثانية وتأسست الجامعة 


العرنية وأصبحت الدول العر ببة أعضاء” في منظمة الامم المتحدة ٠‏ إلا.انه من 
الملاحظ ان تلك الدول. لم نتمكن من. اختراق حاجز القطرية الى رحاب 
الوحدة كما انها لم 'تتمكن من تحقيق عمل عربي مشترك بنتّاء يضع قواعد 
رصينة للوحدة السياسية أو في الأقل للوحدة الاقتصادية أو الثقافية + كما 
انها فشلت فشلا” ذربعآ في تحقيق ستراتيجية عربية لتحرير فلسطين أو فيالأقل . 
عرقلة التوسع الصهيوني المستمر على حساب الشعب العربي الفلسطيني 
وعلى حساب الأمة العربية * < 
وبينما كانت الاقطار العر بية تتناقفى واه وسائل العسل العربي 
المشسترك ويصل النقاش أحيانآ الى درجة كبيرة من العنف والحدية ويتصاعد 
الى درجة القطيعة العربية ‏ العربية ٠٠٠‏ كانت القوى الاستعمارية. 
والصهيو نيه توزع الأدوار فيما بينها.لاضعاف مراكز القوة العرزبية واجمهاض 
أبية محاولات جادة على طريق الوحدة العربية ٠‏ ومنذ بداية السبعينات تحقق 
تنسيق.دقيق بين واشنطن وللدن ٠‏ دتل أبيب وجرى خبل علي ارسق 
الأهداف. الأانية #ت 00 ْ 
١ل‏ إغظاء الأولوية لضمان أمن الكيان نه الفتهيو في وعرقلة آية جهود عرية 
'خحفيقية لدعم حركة التحرر الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
والسهى لافشال المقاطمة العريبة لاسزائيل ٠‏ | 
؟ب الاتفاق على ضرورة وضع الخطط العسكرية لضمان المصالح النفطية ' 
الغربية في الخليج العربي والجزيرة العربية وربط أقطار الخليج 
العربية والسحودية باتفاقيات أمنية واقتصادية مع الولايات المتحدة 
و يظاييا » 
عب السعي لعزل العراق عن منطقة قة الخليج العربي ومراقبة دوره القفومي 
الارز وخصوضا بعد إقدام حكومة الثورة على تأميم التفية داع بجي 
ودعوتها لتقديم جزء من العائدات العرببة النفطية الى الدول العربيية 


الفقيرة ٠‏ 358 0 الاستسارية بوضع البرامج لتحجيم الدور 
#سسة 8 تحارة السلاح مم أقطار اغيج العر بي والسعودية واتزاز 
هذم الاقطار عن طردق الاستفادة من فوائضها الماألئة مم ف 
الولانات المتحدة واورنا العرسة ٠ ٠‏ 


ه ل دعم المشاربع الايرانية التوسعية في منطقة الخليج العر بي مما بجع 
القناه سحي ركبا بهلوي على الاقدام على احتلال الجزر العربية الثلاث ظ 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى » وأعطت الولايات المتحدة 
الضوء الاخضر لايران لأن تلعب دور الشرطي في المنطقة ٠‏ 


موقف الولابات المنحدة من العراق إبان الحرب العراقية ‏ الابرانية 


من المعروفه ان الرئيس الامريكي كارتر سعى وبكل الوسائل الى 
امحدال الشاه عام ١11000‏ وقد تم تشجيع التتارات الاسلامية «الأصولية» 
نتكون منافسة للفكر القومى العربي ٠‏ وف تلك السنة أعلن الرئيس كارتر 
عن خطته حول نشر قوات امريكية في منطقة الخليج العربي وتمنكن من 
إقناع السعودية وأقطار الخليج العربي الأخرى باعطاء المزيد من التسهيلات 
العسكربة للولايات المتحدة في الموانىء والقواعد الخليجية وف عمق الجزيرة 
العرنية + وعندما تفجرت الحرب العراقية ‏ الابرانية في ؛ يلول ١98٠١‏ عقب 
العدوان الادرانئى على العراق عقدت الولابات المتحدة عزمها على إطالة أمد 
: الحرب لانهاك الطرفين وعدم السماح لأي من طرق النزاع المسلح بالخروج 
ا من تلك الحرب التي لم تقم الولاايات المتحدة وحلفائها بأبة مساعر 
جدية لايقافها من خلال مجلس الأمن أو من خلال المفاوضات الديلوماسية. 
ومن الممكن اختصار الموقف الامريكي ف تلك المرجلة حيال ات 
العرسة بما بأتي : أب 


0 


وإعطاء بربطانيا دور مميزا في الكويت وتم التركيز على فسح المجال 
لنشاط بريطانى تجارى وثقاي ف المنطقة باستثناء السعودية التى بقيت 
ضمن النفوذ الامريكي فقط ٠؟"‏ 0 

دعم قيام مجلس التعاون. الخليجى » ومساعدته لوضع خطة أمدنة 
بعيداً عن ءارق الصراع في الحرب العراقية _الايرانية وتم إبسلاغ 
الاطراف الخليجية بضرورة اضعاف العلاقات مع العراق خشية 
اغضاب طهران ٠‏ ظ 

التتسيق مع اسرائيل لاستغلال انشغال العراق في الحرب مع ايران 
للقيام بضربة السراييا للمنشآت النووية العراقية التي تأسست 
للاغ راض السلسسية واس ستمرأر التنسيق بين واشنطن ولندن من جهمة 
وتل أبيب من جهة أخرى لتبادل المعلومات حول القدرات العسكرية 
العراقة * 


البدء بعقد مؤتمرات وندوات جامعية وعلمية في الولابيات المتحدة 
لتقويم دور العراق بعد الحرب وتأثيراته القومية والدولية وقد شارك. 
في هذه الاجتماعات خبياء من وطايبا والدول الغرسة 4 والكيمان 
الصهيوني ٠‏ 
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صورة العراق في الاعلام اتغردي واله. هوني بعد الحرب العراقية , الابرانية 


بعك أن يرت الحرب العراقية 55 الابرانة باتتصار العراق بددآأتأ<هزة 


الأعلام الامريكية والبريطانية والصهيونية بتنفيد خطة مرسومة وضعت بعد 
اتنصار العراقيين الكاسح في تحرير الفاو + وبموجب هذه الخطة تم توجيه 
الاعلام وفق الصور الآنية :- 


(١ 


( 


ع( 
( 


إظهار قدرات العراق العسكرية وتفوقه في ميدان التوازن العمسكري 


في المنطقة وبأن ذلك يشكل خطراً على أقطار الخليج العربي ويمدد 


إظهار القيادة العراقية ( التى كسبت شعبية قومية هائلة لا سابق لها 


في صفوف الجماهير العربية باعتبارها رمزاً لروح جديدة في الأمة 
العربية ) بأنها قيادة طموحة الى درجة انها تهدد مراكز الحكامالرجعيين 
في الخليج العربي والجزيرة العربية ٠‏ 

مت القائعات وقير معلومات مضلالة حول قدرات العراق النووية ٠‏ 
البدء بحملة اعلامية واسعة ضد العراق تعجر اساوااك مقيال يعن 
حقوق الأقليات ٠‏ 

أما في الالأى اوعدي لد جرت واشنطن سس كد 
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في المنطقة على حساب العائلات الحاكمة ف المنطقة ٠‏ 

حث الاقطار الخليحة للمساهمة ف خطة لتححيم الدور العراقيالجديد 
بعد النصر على ايران وتشمل هذه الخطة تشجيع الكويت على القيام 
نتصرفات استفزازية ضد العراق شملت المطالية بالديون والضغط على 
الحكومة العراقية للموافقة على ترسيم الحدود وفق الوضع القالم 
( دون مراعاة لحقوق العراق التأريخية ) ٠‏ وشملت هذه الخطة كذلك 
دعم التصرفات الكويتية للتجاوز على الاراضي العراقية وخصوصا 
التوسع ف اتحاه نفط الرميلة حيث سكعل الكورت مده الحرب 


العراقية ‏ الايرانية لحفر عدة آبار ف هذه المنطقة العراقية ء كما 


عمدت حكومة النظام الكو نتى الى اتباع ساسة قيدة لافشساقه 


أو يك وإغراق السوق النفطية بفائئض كبير ناجم عن ناتج قطي غير 


متفق عليه 2 أوبك دعا أدى !! ى هود أسيعاو الفط وأضر ذلك 


بالعراق أفدح الاضرار وخصوصا ان العراق كان خارجا من حرب 
ضروس استمرت ثماني سئوات وكان بحاجة ماسة نزبادة عاقداته 
النفطية لتغطية تفقات خطة البناء والاعمار الجديدة ٠‏ وقد ساهمت 
من المنتوج النفطي خارج الحدود المعينة داخل منظمة أوبك مما أدى 
الى اتخفاض حاد في أسعار التفط العالمية لصالح الدول الصناعية 
الرئيسةء 
والاتحاد السوفياتي [سابقاً] لتشوه صورة العراق وتبرير احتمال 
اتخاذ مواقف حادة تحجاهه تصل الى درجة العدوان العسكرىي ٠‏ 
وقد بذلت الولايات المتحدة جهودآ كبيرة لاقناع الاتحادالسوفياتي 
الذي كان لك زال حتفظط بمعاهدة صداقة مع الم 31 تر جع لون عام 
؟لةا وقد استغلت واشنطن الظروف الاقتصادية الصعبة التى كان 
الاتحاد السوفياتي بعاني منها في أعقاب البيروسترويكا كما استغلت 
حالة التفنتكك السائدة في تلك الدولة الكبرى التى وقعت في فح 
الميططات الاير حكية وجقلت عون دورها كدولة عظبي + كفا عارسث 
الولادات المتحدة ضغوطاً ممائلة على فرئنسا التى كانت ترتبط هى 
الاخرى بعلاقات صداقة وتعاون واسع مع العراق في مختلف المجالات 
وقد رضدخت فرنسا هى الأخرى لتلك الضغوط بعد أن هددتهاواشنطن 
بآنها قد تعمد الى إعادة النظر في مشروعية احتفاظها بمقعد دائم ف 
حا الأمه 290 5 
العراق يؤئد حقوقه الشروعة 
في مؤتمر القمة العربى العاشر الذي انعقد في بغداد في ماس ١45٠١‏ 
أكد السيد الرئيس القامد صدام حسين على أهمية التضامن العربي وحذر ' 


من المخططات الصهيونية والاستعمارية لاجماض العمل العربي المشتركوأشار 
الى الؤامرة التى كانت بعض الاقطار الخليجية من أطرافها والخاصة باغراق 
سوق النفط العالمية بفائض تفطي يفوق ما اتفق عليه في اطار منظمة الاوبك 
مما أدى الى خفض حاد لأسعار النفط ومما ألحق أفدح الاضرار بمصالح 
العراق والامة العربية ٠‏ وحذر السيد الرئيس القائد صدام حسين من معبة 
الاستمرار في هذه السياسة ٠ه‏ وفيٍ خطابه في 18 تموز 195٠‏ اتتقد علانتيه 
مواقف حكام الكومت والامارات ٠‏ وفيٍ ؟ آب ١99+‏ أكد السيد الرئيس 
القائد صدام حسين حقوق العراق الثابتة في الكويت التي كانت دوماً جزءاً 
لا بتجزأ من الارض العراقية عبر العصور حتى تع اقتطاعها من قبل الاستعمار 
البريطاني ٠‏ 


الدبلوماسية العربية وفرص السلام 

شعر الملك حسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية ان من الواجب إزالة 
أسباب الخلاف والتغلب عليها من خلال وساطة تقوم بها الحكومات العربية 
الأخرى بحكم عضوننها ف الجامعة العربية كما كان يتوجب على هذه الدول 
يذل جهود حادة لا بحاد حل عر بي مناسي للخلاف تفق وميثاق الأمى المتحدة 
(الفصلان “/ه من الميثاق ) الذي «نص على حل النزاعات بالطرق السلمية ٠‏ 
ورغم حسن النية التي أبداها العراق واستعداده لحل الخلاف بالطرق 
السلمية إلا ان المساعي الديلوماسية التى بذلها العاهل الأردني أصيبت بفشل 
ذريع نتيجة لتخلى الجامعة العربية عن آية محاولة للابقاء على الأزمة داخل 
الاطار العربي ٠‏ وقد رضخت الجامعة العرببة لضغط مباشر من الرئيس 
المصري حسني سارك الذي استعل الأزمة ابحبايلي 9 أخلاقياً ولا قومياً 
وقبل الرضوخ للضغوط الامريكية وباع شرف مصر لحكام الكوبت 
والسعودية مقابل بضعة مليارات من الرشاوى ساهمت فيها أيضاً الولايات 


ائيس اث + 


إن من يطالع الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة الاردنية في 
آذار ١89ة١‏ حول أزمة الخليج العر بي ستطيع أن. بحس دمرارة خيية الأمل 
التي شعر بها العاهل الأردني من تصرف الرئيس المصري الذي يتحمل 
مسؤولية تأريخية عظمى ٠‏ ففضلاء عن جموده في إقناع ملك السعودية 
بالرواية الامريكية المزيغة عن احتمال قرب قيام العراق بمهاجمة السعودية 
( وكان هذا محض افتراء ) فانه وضع كل العراقيل أمام إبقاء الأزمة داخل 
الأسرة العربية وحلها ف الاطار القومى كما مهدت أدواره الخبيثة لدخول 
القوات الامريكية في الخليج العربي والحزدرة العربية2© ٠‏ ويمكن القول 
ان دور الرئيس المصرى. كان في غاية الخطلورة بمساهمته الفعالة في ترتيب 
العدوان على العراق ولا يوجد ف تأريخ الأمة العربية الحديث والمعاصر من 
يضاهي تصرفات هذا الحاكم قِ مدى الاضرار التي أحاقها بالأمة العرية 
حاضراً ومستقلاة ٠‏ 

ومن ناحيته بذل العراق جهوداً مضنية من أجل فتح باب الحوار من 
أجل التوصل الى حل سلمى للأزمة واستقبلت القيادة العراقية العديد من 
وقوة الفول العرييسة والاسلقية والاطيسة وقنست السلطات الم 81ب 
المختصة كل مساعدة لمغادرة الاجاف الأراضي العراقية الى بلادهمم امنا 
قدمت تسهيلات مهمة لمئات الألوف من العرب والاجاب الدين غادروا 
الكورت عير العراق في طريقهم الى الاردن ٠‏ 


اثونزيات [اانتحدة ترد شن العدوان على العراق 
قبل أول اجتماع أجلس الامن حول الازمة 
إن من الواضمح اليوم ان الولايات المتحدة قامت بالعدوان على العراق 
تنفيذآ لخطة قديمة وان الرئيس الامريكي السابق بوش اتخذ قرار مهاجمة 
العراق تمقرده وقد عارضه مئذ البداية رئيس هيئة اركانه الجترال كولين 
باول ٠‏ إن ارسال التحالف الدولي لقوات برية وبحرية وجوية كبيرة جداً 


الى الاراضى السعودية قد شكل خطوة كبيرة وخطيرة معآ نحو تنفيذ مخطط 
مسق هدف الى تدمير القدرات العسكرية والصناعية العراقية .. وكانت 
هذه المخاوف قد بدأت تتضح معالمها » من خلال ما تبين انه حملة منسقة في 
الاعلام الغربي » امتدت عبر ما لا يقل عن سنتين » قبل نشوب الأزمة » لخلق 
الانطباع بأن العراق يخطط ليصبح القوة المهيمنة في الشسرق الاوسط 
استعداداً لمهاجمة اسراثيل شكل خاص ٠‏ 
إن هدف الحرب العدوانية الامريكية كان تحطيم البلد العربي الوحيد 

الذي كان قد بدأ يتخلص من التخلف ٠‏ وكان العراق بنظر الولايات المتحدة 

هو الطرف العربي الوحيد الدي بامكانه دعم الجهود القوسه لتحقيق الحقوق 
المادلة والبروعة العسب الفلسطيني ٠‏ وكانت بغداد وما تزال رمزاً لاصرار 
الشعب العربي وأقطار العالم الثالث على اتباع سياسة حرة مستقلة لا تقبل 
القبعية والبيينة الثبر تكية ٠‏ من بوي ألقرى آرافت واشطي آل معدل سر بها 
الشرسة ضد العراق مثلاك لدول العالم الثالث كافة التي تسعى نحو التحرر 
والتقدم ورفض الوصاية الامريكية ٠‏ 

وقد بذلت واشنطن جهودا؛ كبيرة في خنق كل محاولة لانتقاد عدوانها 

على العراق وقامت أجهزة الاعلام البريطانية والصهيونية بشن حملة اعلامية 
مضللة هدنها 'تشويه صورة العراق آمام العالم ٠‏ ولم يحصل ان بلغ تحوير 
الاعلام وتضليله المستوى الذي بلغه في حرب الخليج ٠‏ وكما قال جان سير 
شوفنمان» وزير الدفاع الفر نسي السابق» الذي استقال احتجاجاً على موقف 

نسا منالحربءوذلك ف كتابه «أنا وحرب الخليج» بأن اعلام حر بالخليج 
الذي وحهته واشنطن يمثل إسفافآ فكرياً وأخلاقيآً وقد كشت حرب الخليج 
هبوط في مستوى الذكاء والمروءة» لم ,يكن من الممكن تخيله على ا مستوى 
العالمي؟» ٠‏ إن الحرب العدوانية كانت من صنع إرادة سياسية واحدة 
هي إرادة جورج باش التي لترقت على افيف وهيبا رك وبالتالي على 
كل الآخرين ٠‏ 


ما شي الاعشارات أثرئيسة اندي دفعث ورج بوش 
الى الاقدام على هذا العدوان, الغاشسم وبهذه 
السعة: والشهوقية والفسوة من التندمير الشامل للعراق ؟ 


(١ 


( 


تحقيق المصالح الامريكية والغربية بالاحتفاظ بمنابع النفط في منطقة 
الخليج العربي والجزيرة العربية التي ,نتوفر فيها أكثر من :/1/٠‏ من 
احتياطي النفط في العالم » واستخدام القوة الامريكية في الخليج 
للضغعط على المواقف الاوربية في الحرب التجارية والمنافسة الاقتصادية 
ضمن الصراع داخل الدائرة الغربية ٠‏ ظ 
توظيف آزمة الخليج لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي حاقت 
بالولايات المتحدة ٠‏ وقد بلغت مديونية الولايات المتحدة عام هوا 
أكثر من #٠‏ مليار دولار وبلغ عجز الميزانية أكثر من ١5١‏ مليار 
دولار +٠‏ والتعويض لا بد أن بأتي من أقطار الخليج علمآً ان مدخرات 
الاأقطار الآخيرهم ف واشنطن كانت أكثر من ..هلا مليار دولار سنما 
بلغت مديونية الاقطار العربية مجتمعة 5٠‏ مليار دولار ٠‏ أي ان 
مدخرات أقطار الخليج المودعة في الخارج كانت أكثر من حجوالمديونية 


| العرسة ومن المفارقات ان هدم الدول الغنية هى التى خفضت بمسعر 
النفذ وهي التي طالبت العراق » وهو مرهق بحرب طويلة » باسترداد 


ديونها لديه وتسببت بالأزمة/*؟ ٠‏ 

محاولة تصفية القضية الفلسطينية وذلك من خلال عزم اميركا على 
تدمير القدرات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية العراقية الذى 
سيدفع العرب الى مائدةالمفاوضات المباشرة معاسرائيل بدون غطاء القوة 
ومن ثم الاتماق, ا على الاعتراف بها والتعامل معهما 
اقتصادءاً وثقافيآً وبذلك «تحقق يتحقق حلم الصهيونية في المنطقة ٠‏ 


4) إن الحرب العدوانية الامريكية هي محاولة من قبل قادة الولايات 
المتحدة للانتقام من عقدة فيتنام التي تمثل أكبر هزيمة عسيكرية في 
تأريخ القوات المساحة الامريكية ٠‏ وقد صرح جيمس بيكر وزير 
الخارجية الامريكية السابق « إن حرب الخليج قد حلت: محل هزيمة 
فيتنام وقد دفنا أعراض غابات هانوي والى الأبد 6 ٠‏ 


الواقف الددلوماكة الير بطانية والفر نسية والسوفيتية 


ع كن عي التمتتربيء لقو كفك و ااي خوك عي من العراق في ضوء 
تأريخها الاستعماري الطويل ثي المنطقه العربية واستمرار أحقادها ضد 
العروبة والاسلام ه وقك ساهست ركئيسة الوزراء السابقة مركرفت 'اتقبسر 
بحث” الرئيس الامردكي على رفض الحلول السلمية التي طرحت للازمة 
واستخدام كل الوسائل العستكربة لتدمير المرآق تدميراً كاملل ومن دو 
ابطاء ٠‏ إلا ان العالم وخصوصاة العالم العربي أصيب بخيبة أمل كبيرة من 
الوك الف قبي + شقد دار آل لبس مث ال بره اللصخافة ار نسية ب 
العراقية التى تطلورت. مندٌ آبام الجترال ديول عم الاقطاى العربية كافبة ع 
وبصورة مكثفة مع العراق في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
كافة . وقد سعى رئيس جمهورية العراق القائد صدام حسين لتوطيد هذه 
العلاقات من خلال العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تم عقدها مع فرنسا 
منذ عام ١51807‏ ومن خلال تشجيعه الحوار مع فرنسا مما فتح المجاللعشرات 
الزيارات المتبادلة وعلى أعلى المستويات بين بغداد وبارس ٠‏ ولم يسيبق 
لأية علاقة فرنسية مع الاقطار العربية ان تقدمت كما حصل مع العراق ٠‏ 
لقد تراجعت الدبلوماسية الفرنسية أمام الاصرار الامريكى على تنفيذ 
عدوا ععام على السراق ه ووقم لق مبتراق اراد طرج تباعوآات قرتسية 

ة تحفظ ماء وجه فرنسا إلا ان تلك الممادرات دفنت واضطر أخيراً 
الساعية ف الندواق شد يلد صداق ساهمت فرنسا تمسهأ قٍِ يناء خطط 


التنمية فيه وقد حصدت باريس من جراء ذلك راط مادية كبيرة وسمعة 
رائدة في العالم الثالث ٠‏ 

وقد استعلت واشنطن الظروف الاقتصادية وحالة التفككك. التى كانت 
سائدة في الاتحاد السوفياتي ٠‏ ولم يجد جيمس بيكر صعوبة كبيرة في 
الحصول على الدعم السوفياتي للسياسة الامريكية العدوانية ضد العراق 
وأدارت قيادة غورباتشوف ظهرها تعللاقات تاردخية وطيدة مع العراق 
بدأت سمعاهدة الصداقها والتعاون عام ؟باله! فاتحة المحال لعلاقات متطورة 
في المجاللات كافة + لقد حصل غورياتش وف على بعض المساعدات المالية 
الممينة من الغرب مقابل تخلى الانتحاد السوفيتي عن دوره الرئيس كقوة 
عظمى ومقابل تصويت موسكو المؤيد لواشنطن في مجلس الامن ٠+٠‏ وقد 
حصل ذلك على حسابء مصير الاتحاد السوفياتي وضد رغية الشسعوب 
السوفيتية التى شعرت بالمرارة من جراء مواقف حكامها ‏ تجاه صديقها العراق 
وكان موضوع العراق أحد الاسباب المهمة لقادة الانقلاب العسكري ضد 
غورباتشوف في أعقاب حرب الخليج ٠‏ 

وعلى صعيد آخر فقد سارت الصسين الشعبية هي الاخرى ف بابر 
الجديد » ورغم انها تغيبت أحيانةً عن التصويت ضد بعض القرارات الظالمة 
ضد العراق في مجلس الامن إلا ان موقفها أعطى ومند البداية الضوء 
الاخضر للولايات المتحدة للبدء بمشروعها العسكري الواسع ضد العراق. 
الذي كان من أوائل دول العالم الثالث الذي اعترف بالصين الشسعبية 
وأسس علاقات سياسية واقتصادية معهافيالوقتالذي كانتواشنطن فيه تضع 
عقوبات على الدول التي تمارس مثل. هذه السياسة تجاه الصين الشعبية ٠‏ 


ا 


دباوماسية الجامعة اتعربية والامم انتحدة 


حاول العديد من الاقطار العربية ومنها الاردن وفلسطين واليمسن 


العربية لأزمة الخليج إلا ان تلك المحاولات أجهضت نتيجة الضغوط التي 
مارسها الر ئيس حسني مارك مما أخرج القضية من الأيدي العربية وأعطى 
قبرعية لكل الو ارح الامريكية والحليفة في المنطقة ومن ثم استخدام القوة 
العسكربة ضد العراق الآمر الذي عكس مشاركة مصرية في المؤامرة العربية 
الكبرى ضد الوجود العربي ٠‏ إن القرارات الغاشمة التي أصدرتها الجامعة 
العربية كانت فم الواقع انتحاراً للجامعة العربية التي قلت أن تكون آداة 
امريكية وصهيونية وتخلت عن دورها القومىي ورسالتها الانسانية وبذلك 
دقت الجامعة العربية إسفينا في جدار العمل العربي المشترك والتضامن 
العسرييي * ظ 
أما بالنسبة للأمم المتحدة فكان واضحاً مند البداية ان الولايات 
المتحدة قد هيمنت على مجلس الامن وأخذت وبسرعهة مذهلة لم تعرفما 
المنظمة الدولية في آبة أزمات ممائلة ترتب اصدار قرارات متتالية ضد 
العراق تشمل تبريرات لاستخدام القوة العسكرية وفرض حصار اقتصادي 
عليه والسيطرة على ثرواته النفطية ورهن حاضره ومستقبله ٠‏ وبدلا” من 
السعي لايجاد حلول سلمية للأزمة ضمن ميثاق الأمم المتحدة الذي .وكد 
على ضرورة حل الخلافات بالطرق السامية فان مجلس الأمن ساند 
التوجهات الأمر نكية ف خنق كل ميحاولاات السلام وظهر دي كويلار 8 الأمين 
العام للأمم المتحدة (السابق) » عاجزا عن المساهمة بابداء آأبة محاولات جدية 
لاظهار صوت الأمم المتحدة وميثاقها حيال طبول الحجرب التي كاذ نقرعهما 
جورج بوش في كل بوم وساعة ودققة وثانية ٠‏ 
القد عحز الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديم أأبة مبادرات لواف 
الدّزمة التي كات عمد ليا الولاايات المتحدة مئات الالوف من الجنود وأكبر 
ترسانة عسكرية وأكثرها تطورآً وتقدمآ لتوجهها ضد بلد مسالم من دول 
العائم الثالث رفض الانصياع للهيمنة الامريكية ٠‏ وحتى في زيارته الاخيرة 
لبغداد عشية العدوان لم يقدم دي كويلار أبة اقتراحات وبدا كأنه دفع 


دفعا من قبل واشنطن لتحقيق تلك الزيارة لاعطاء الضوء الأخضر الاخير 
لواشتطن للبدء بالعمليات العسكرية ٠‏ 

واليوم وفي ذكرى مرور عامين على العدوان على العراق لا يستطيع 
المورخ إلا ان ينتقد دور الفراغ الذي لعبته المنظمة الدولية وحالة العجز 
المقصودة للأمين العام السابق دي كو بلار الذي باع هو الآاخر ضميره 
لواشنطن لمساعدتها في تحقيق أكبر مجزرة مروعة في التأريخ ضارباً عرض 
الحائط بمبادىء وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقوانين والأعراف 
الدوليه والميثاق العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 

صحيح ان الخروب لس من نتاج تصرفات وأفعال أشخاص ولكنها 
حصيلة عوامل عديدة ولكن الثابت تأريخياً ان حرب الخليج كانت تتيجة 
الارادة السياسية لادارة جورج بوش وساعده في تصميمه على العدوان كل 
من دي كويلار أ أمين عام الأمم المتحدة السابق والرئيس المصري حسني 
مبارك عر”اب الخيائة العربية للوجود العربي ومستقبل الأمة العربية ٠‏ 





مصادر البحث ‏ 
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